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صفحة تصدر بالتعاون مع الجمعية النفسية العراقية

HUMAN & SOCIETYالانسان والمجتمع

ابتــداءً، لسـت سيـاسيـاً بمعنـى
الانتمـاء إلى حـزب سيـاسي أو
ــــا معـنـي تـكــتل ديـنـي، إنمـــا أن
بـتـحلـيـل شخــصـيـــة الإنــســـان
وسلــوكه، ومــا يـصـيـب الـنــاس
من أمراض نفسية وانحرافات
سلــوكـيــة وخـبل. وقــد أصـيـب
فـيـمـــا أصل إلـيه وقــد أخـيـب.
وابتداءً أيضاًُ، لا يدخل ضمن
مـن أعـنـيهـم: هـــاتكــو أعــراض
العـذارى، واللصـوص، وقاطـعو
الــرؤوس لقـاء الـورق الأخـضـر
الملطخ بـالـدم العـراقي الـزكي.
فهـؤلاء مجرمـون قتلـة وسفلة
الـناس، لا يـربطهم بـالسيـاسة
أو الـوطنيـة أو الديـن خيط أو
وشيعــة. واكبـر الأخـطـاء الـتي
تـرتـكبهــا الحكـومـة أن تحــسب
هـــذه العــصــابــات الإجــرامـيــة
علــى الـتنـظـيمــات الإرهــابيــة،
فقــد يــأتـي يــوم تـتـصــالح فـيه
الــــــســيــــــــاســــــــة مـع الإرهــــــــاب،
فالسيـاسة في المواقـف الصعبة
التـي تُحل بــالتـســاوم، تــرفـس
الــضــمــيــــــر الأخلاقــي رفـــســـــة
الحـمـــار لــصـــاحــبه! أعـنـي، لا
ــــشـفـع لـهــم ــــســتــبـعــــــدوا أن ت ت
ــــــى عــــــدّكــم ــــــوا  –عـل فــتـكــــــون
المجــــــرمــين إرهــــــابــيــين  –مــن

النادمين.
وأبــــــــــدأ بــــــــــأن أقــــــــــرر، وعـلــــــــــى
مــــســـــؤولــيــتــي، أن الــــسلــطـــــة
)الـدولـة( الـتي تمـتلك وسـائل
القوة، تـشغـّل كل مجسـاتها في
الـتفـتـيــش عـن عــدو، فــإن لـم

تجده فإنها تخترعه!
ــــــوا الــتــــــاريـخ الـقــــــريــب ــــــأمـل ت
والبعـيد، تجـدوا من الأدلـة ما
يـثبـت صحــة ذلك، بل تـصلــوا
إلـى ما يشبه القـانون النفسي
في نـشــوب الحــروب، خلاصـته:
هــنــــــــالــك عـلاقــــــــة بــين قــــــــوة
السلطـة و البارانـويا؛ أعني إن
شعور السلطة بالعظمة يقدح
ـــاد غـــريــــزة العـــدوان، فــيهـــا زن
فـتــدفعهــا إلــى أن تفـتــش عـن

عدو تبطش به.
ويـبــدو أن هــذه خــصـيــصــة أو
صفـــة عــصـــابـيـــة قــســـريـــة في
بعــض الــبـــشـــــر. فـــــالأبــطـــــال
الــــــــــــــوثــــنــــيــــــــــــــون في المــلاحــــم
الإغــريقـيــة كــانــوا مــسكــونـين
بـالحاجـة إلى الـغزو والتـدمير
والحــــرق لــتــــوكــيــــد العــظــمــــة
والأبهـة، بـانـتصـار يــروي ظمـأ
الحاجة إلـى الإعجاب بالذات،
معزوفـة  بإيقاع قـراره الذهول
وقـمــته الـــدهــشــــة! والمفـــارقـــة
المخجلــة أنـكم لــو خلـعتـم عن
الــبـــطـل الحـــضــــــاري قــنــــــاعـه
الحضاري، لوجدتم أن جوهره
النفـسي ونــزعته العـدوانيـة لا
تخـتـلف عـن الـبــطل الــوثـنـي.
بل أن الـبطـل الحضــاري يبـدو
في كــثــيــــر مــن المـــــواقف أكــثــــر
وثـنـيـــة مـن الـبــطل الـــوثـنـي،
حـتــى في نــوعـيــة أهـــدافه، دع
عــنك وحــشـيـته في الـتــدمـيــر.
فــالــسيــاسـي، حتــى في سلـطــة
الــدولــة المـتحـضــرة، غــالبــاً مــا
يـــرى في الآخـــر سـّمـــاً يـجعـله
بـين خـيــاريـن : إمــا أن يقـضـي
عليـه، أو يطهّره منه بطريقته
الخــــــاصــــــة، لــيـخفــض لـــــــديه
الـتــوتــر ويلــطّف مـن هــاجــس
الخــوف ولــو إلــى حـين. ولهــذا
تجــد كـثـيــراً مـن الــسـيــاسـيـين
ـــوازنهـم الـــذيـن يــســتعـيـــدون ت
الـنفسي، يكتشفـون أنهم كانوا
في الــــســيـــــاســـــة مــثل عــــــاشق

مخدوع. 
والعلـَـة الـنفــسيــة أن الــسلـطــة
القــــويــــة )والإمــبــــراطــــوريــــات
كافة( تكـون مسكونـة بوسواس
الــــــشـعــــــــور بـعــــــــدم الأمــــــــان، )
بــالمنــاسبــة، يقــولــون إن أعـظم
الإمـبراطـوريات كـانت نهـايتـها
في بلاد مـــا بـين الــنهـــريـن !(.
ولهـــذا فـــإنهـــا تــضع في دائـــرة
الــشك كل مـن لا يكــون معهــا،
فيـدفعهـا هـوسهـا )لأتغـدى به
قــبل أن يــتعــشــــى بــي( لقــتـله
حــالاً. والــوقــاحــة والــصلافــة،
أنهـــــا تعــتــــذر لأهـله عــنــــدمــــا
يتـبين لهـا أنه كـان بـريئـاً. ومـا
ــــى أكــثــــرهــم في العــــراق المــبــتل
بــأحــدث طغـيــانـين. فقــد قـتل
الــطغـيــان الجــديــد )خــطــأ!(
عراقيين كانـوا استقبلوا قواته
بتـوزيع الـسجـائـر علـى جنـوده
ــيــــصـهــم مــن فــــــــرحــــــــا بــتـخـل
ـــور، وزاد صلفــاً علــى الــدكـتــات

سابقه أنه ما اعتذر. 
ومــا يجعلك تـبكي أو تـضحك
ـــــــى ـــطــم عـل ـــــسـخـــــــر أو تـل أو ت
رأسـك، أن الـــشعـــار الـــوثـنـي )
من لم يكن معنـا فهو ضدنا (
ينـادي به أكبـر) بطل حـضاري
ــــشـــــر الحـــــريـــــة في ( يـــــريـــــد ن

العالم!
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المشهد النفسي

الإرهاب...
بعيون أخرى
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أ.د. قاسم حسين صالح

العدد )415( السبت)18( حزيران 2005

NO (415)Sat. (18)June

 ولأن الـتأثيـر الاجتمـاعي على
تنــشئـة الـطفل لا يمكـن إنكـاره
فـلقــــــد بقــي هـــــذا الــتفـــســيـــــر
مقـبــولاً علـمـيــاً لفـتــرة لـيــسـت
ــــــالـقـــصــيــــــرة، أمــــــا الآن فــــــأن ب
الأبحــاث الحــديـثــة أظهــرت أن
الفروقـات السلوكية بين الذكور
والإنــاث لا يقـتـصــر مـنــشــؤهــا
علـى عوامل التنميط السلوكي
الـــذي يمــــارسه المجـتــمع تجـــاه
الجنـسين، بل تــرجع أيضـاً إلـى
عــــوامل بـيـــولـــوجـيـــة المـنــشـــأ،
وبصـورة خاصـة إلى فـروقات في
تـنــظـيـم الـبـنـيــــة الــــدمــــاغـيــــة
الــنــــــاشــئــــــة عــن الــتــــــأثــيــــــرات
الهرمـونيـة المبـكرة علـى كل من
الــذكــور والإنــاث، والـتـي يـظهــر
تـأثيـرهـا علـى نمـو الـدمـاغ بعـد
الحـمل مـبــاشــرة لــدى الإنــاث،
بـيـنـمــا يــظهــر تــأثـيــرهــا لــدى
الــــذكـــــور بعــــد ســتــــة أســــابــيع
تقــريبــاً، عنــد نمــو الخــصيـتين
اللـتين تقـومـان بـإفـراز هـرمـون
الانـدروجين)هـرمـون الـذكـورة(.
ولا تـقــتـــصـــــــر وظــيـفـــــــة هـــــــذه
الهــرمــونــات كـمــا أكـــدته تـلك
البحـوث علــى النمــو التنـاسلي
فحــــســب، بل تــتعـــــداهـــــا إلـــــى
الــتــــأثــيــــر في نمــــو الــــوظـــــائف
الـدماغيـة وتغييـرها بـاستمرار.
فـفي مـجمــوعــة من الــدراســات
أجــريـت في تــسعـيـنـيــات القــرن
المـاضـي،وتنــاولت تــأثيـر الإفـراز
الهـرموني المفرط في سلوك كل
مـن الــذكــور والإنـــاث الأطفــال
ــــراوحــت أعــمــــارهــم بــين ممــن ت
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صــــدر حــــديــثــــا كــتــــاب:
)علــم الــنفـــس الـــشــــواذ
والاضـطــرابــات العقـليــة
والــنـفـــــســيـــــــة( لمـــــــؤلـفـه
الأستـاذ الدكـتور )قـاسم
حــسـين صــــالح( رئـيــس
الجــمعــيـــــة الــنفــــســيـــــة
العــراقيـة. وقـد سـاعـدت
جامعـة )كويّه( في إقليم
كــوردستــان العــراق علـى
طـــبـعـه. كـــمـــــــــا أجـــــــــرت
مـطـبعــة جــامعــة صلاح
الديـن تخفيضـاً بمقدار
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إلى جانب التأثيرات الاجتماعية

كيف تؤدي الفروقات الدماغية
بين الجنسين إلى فروقات عقلية وسلوكية؟!
علي عبد اللطيف الخزرجي

2-1

غالباً ما تفسر الفروقات السلوكية بين الذكور والإناث على وفق التنميط
الجنسي الذي تقوم به الأسرة تجاه الطفل، من خلال إعداده ومنذ اللحظات

الأولى للولادة لدوره بوصفه رجلاً أو امرأة، إذ يدرب كل منهما على اسلوب
معين في الحياة تبعاً لسنه وجنسه تماشياً مع الاعتقاد الشائع بان الذكور لابد

من أن يختلفوا سلوكياً عن الإناث.

انــحــــيــــــــــــــاز مـــــــطــلــق لأي مــــن
مجــمـــــوعــتــي العــــــوامل هـــــذه،
ســـتــكـــــــــــون لـه تـــــــــــوظـــيـفـــــــــــات
أيــديــولــوجيــة ضـيقــة يمـكن أن
تـــضــــــرّ بمــــــوضــــــوعــيــــــة الـعـلــم

وحياديته.
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الاجتمـاعي من دور في تكـريس
الفــــــروق العـقلــيــــــة والمهـــــاريـــــة
والقـيـمـيــة بـين الـبــشــر عــامــة
بمـخــــتـلـف فــــئــــــــــــاتـهــــم، وبــــين
الجنسين خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاصة،
إذ يـنبغي الحـذر هنـا من أن أي
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إدراكية. 
إن هـــــــــذه الـفـــــــــروقـــــــــات يمــكـــن
تفـــســيــــرهــــا في ضــــوء عـــــوامل
الـتــأثـيـــر الهــرمــونـي والفــروق
الـــدمـــاغـيـــة، ولـكـن مـن دون أن
نغـفل مـــــا لعـــــوامل الــتـــــأثــيـــــر
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الــذكــور فــوجــد إنهـــا تكــون في
الـلحـــاء الـبــصـــري في الـــدمـــاغ
الخلفي، والتـي يمكن أن تفـسر
قــدرة الــذكــور المــتفــوقـــة علــى

التهديف )التصويب(. 
وهـكـــــذا يــتــبــين أن الــتــنــظــيــم
الـــــدمـــــاغــي لــكل مــن الـــــذكـــــور
ــــاث يـكـــــون مخــتـلفــــاًَ مــن والإن
بــدايــة الحـيــاة المـبكــرة نـتـيجــة

للتأثير الهرموني.
وعلــى الــرغـم مـن عــدم وجــود
فــروقــات ظــاهــرة في مــسـتــوى
ـــــشـكـل عــــــام، إلا أن الــــــذكــــــاء ب
الــــــذكــــــور والإنــــــاث يـــظـهــــــرون
فـــروقـــات في نمـــاذج الـــوظـــائف
المـعــــــرفــيــــــة، وهــــــذا مــــــا يمـكــن
اســـتـخـلاصـه مـــن الـــبـحـــــــــــوث
الحــديثـة في هـذا المجـال، الـتي
ـــــــى الـفـــــــروقـــــــات في أكـــــــدت عـل
الـقـــــــــــدرات المـعـــــــــــرفـــيـــــــــــة بـــين
الجــنــــســين،إذ أظهـــــر الـــــذكـــــور
تفوقاً علـى الإناث في اختبارات
الاسـتــدلال الــريــاضـي، بـيـنـمــا
تفــوقت الإنـاث علـى الـذكـور في
الاختبــارات المتعلقـة بــالحسـاب
الـــريـــاضـي)ســـرعـــة اســتخـــراج
الأرقـام(. ويميل الـذكـور إلـى أن
يكــونــوا اكـثــر دقـــة في مهــارات
الـتـصــويـب والـتهــديف، بـيـنـمــا
كــانـت الإنــاث اكـثــر فــاعلـيــة في
المهــارات التـي تتـطلـب تنـسـيقـاً
حـــركـيـــاً دقــيقـــاً. وكـــان إنجـــاز
الـــــــذكـــــــور افـــضـل في المـهـــــــارات
المتعلقة بالقدرة المكانية، بينما
كــان إنجــاز الإنــاث افــضل علــى
المهــارات الـتـي تـتــطلـب ســرعــة
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مستوى بينما كان أداؤهن على
مهـمـــات القـــدرة المـكـــانـيـــة اقل

مستوى.
ولا تقــتــصــــــر الفـــــروقـــــات بــين
الـذكـور والإنــاث علــى النــاحيـة
الــسلــوكـيـــة بل تــتعــداهــا إلــى
البـنيــة التـشــريحيـة الـدمــاغيـة
لــكـل مــنـهــمـــــــا. ويــتـفـق اغـلــب
البــاحثـين علــى أن نـصـفي كــرة
ــــاث يـكــــون غـيــــر المخ لــــدى الإن
مـتـنــاظــر مـن نــاحـيـــة القــدرة
الـلفــظــيــــة. وفي هــــذا الــصــــدد
أشارت إحـدى الدراسـات إلى أن
لــدى الإنــاث تــوسعــاً في الجــزء
الخلفي مـن الجسـم الصلب في
الــدمــاغ، وهــذا يــشـيــر إلــى أن
هـنــــاك العـــديـــد مـن الألـيـــاف
العـصـبـيــة المـتــرابـطــة في هــذه

المنطقة مقارنة بالذكور.
وقـد وجـد البـاحثـون من خلال
الـدراسـات المقـارنــة عن الأفـزيـا
ــــركـــســيــــا )عجــــز الــكلام( والأب
)عجـــــز الحـــــركــــــة( أن كلاً مــن
الاضـطرابين ينشـآن عن إصابة
الفص الأمامي في الدماغ لدى
الإنـاث ومن إصـابة مـؤخرة المخ
لـدى الـذكـور. وتم تحـديـد تلك
المنـاطق في الـدمـاغ الـتي تـؤدي
إصـابتها إلـى الأبركسيـا، فوجد
إنهــا تكــون في اللحــاء الحــركي
قــرب الــدمــاغ الأمــامـي، والـتـي
يمــكـــن أن تـفـــــــســـــــــر المـهـــــــــارات
الحــركيــة الــدقـيقــة التـي تقــوم
ـــــاث، بــيــنــمـــــا حـــــددت بهـــــا الإن
المنـطقــة الـتي تــؤدي أصــابـتهــا
إلــى حــدوث الأبــركــسـيــا لــدى
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)10-12(سنة فاتضح أن القدرة
المكــانيـة لـدى الأطفـال الـذكـور
ذوي الإفـراز المفـرط في هـرمـون
الأنــوثــة)الإستــروجين(هـي اقل
ـــإخـــوانهـم ـــة ب مــسـتـــوى مقـــارن
الــذيـن لم تـظهــر لــديـهم زيــادة
في إفــراز هـــذا الهــرمــون. كـمــا
اتــضـح أن سلـــوك الإنـــاث ذوات
الإفــــــراز المـفــــــرط في هــــــرمــــــون
الــــذكــــورة )الانــــدروجــين( كــــان
يتـسم)بــالغلاميـة(، وأن لـديهن
مـيـــولاً إلــــى تفــضـيـل الألعـــاب
الـتي يفـضلهـا الـذكـور كـالـلعب
ـــــالــــســيــــــارات ولعــب الــبــنـــــاء، ب
مقارنة بألعاب الإناث النمطية
مثـل اللعب بالـدمى ومجمـوعة
العــاب الأدوات المنــزليــة، وإنـهن
يقــضـين الـــوقــت نفـــسه الـــذي
يـقـــضــيـه الأولاد في ألـعــــــابـهــم.
وعلاوة علــى ذلك فقــد أظهـرن
تفـوقاً علـى مثيلاتهن في الأداء
علــى اختبـارات القـدرة المكـانيـة
الـتـي يـكـــون فــيهـــا الـــذكـــور في
العــادة مـتفــوقـين علــى الإنــاث.
ولمعــرفــة تــأثيــر الهــرمــونــات في
الأداء المعـرفي من خلال الحـياة
العملـية، أجريت دراسات أخرى
لمعــرفــة مــستــوى أداء الإنــاث في
المهمــات المعــرفيــة خلال الـدورة
الـــــشهـــــريـــــة، فــــــأظهــــــرت تلـك
الــــــــدراســــــــات أن أداءهــن كــــــــان
ــبـــــــــاً وفـقـــــــــاً لمــــــســتـــــــــوى مــتـقـل
الإستـروجين)هـرمـون المبـيض(،
حـيـث كــان مــسـتــوى أدائهـن في
بــدايــة الــدورة الــشهــريــة علــى
مهمـات القـدرة اللفـظيـة أعلـى
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في سايكولوجية الأسرة

التبـــول اللاإرادي عنــــد الأطفـــــال
*ضعــي طـفلـك فــــوق المــــرحــــاض فــــور
اســتــيقــــــاظه عــنـــــد الــصــبــــــاح أو بعـــــد
اسـتــيقـــاظه مــن غفـــوة قــصـيـــرة خلال
الـنهــار، وكــذلـك بعــد تـنــاوله الــطعــام،
وبعــد مــرور مــدة ســاعـتـين علــى عــدم
تبــوّله أو تغــوطه، وأخيــراً قبل الـذهـاب

إلى النوم في الليل. 
*يجــب أن تــبقــي إلــــى جــــانــب طـفلـك
خـلال كـل مـــــــراحـل الــتـــــــدريــب، وأن لا
تغـادري الحمـام عنـد اسـتعمـال الـطفل
للـمرحـاض والذهـاب إلى مكـان آخر في

المنزل. 
*يجب أن تمـدحـي طفلك عنـد إحـرازه

أي تقدم كان في مراحل تدريبه.
*اســـألـي طـفلـك مـــراراً عـمـــا إذا كـــان

يشعر بضرورة الذهاب إلى الحمام . 
ــــســتــبـــــدلــي الحفـــــاظـــــات *يجــب أن ت
بــالــســـراويل في بــدايــة تمــريـن طفـلك
عـلــــــــــــى الــــتـحــكــــم بمــــثــــــــــــانــــتـه خـلال
الــنهـــار،وذلك لـتــسهــيل الأمــر لـه ولك

على السواء. 
*بعد نجـاح عملية تـدريب طفلك على
التحـكم بمثـانتـه، استمـري في خطـوات
الـتــدريـب المـتــواصل لمــدة أسـبــوعـين في

الأقل أو لعدة أسابيع.
*وأخــيـــــرا إذا لــم تفـلح خــطـــــواتـك في
تــدريـب طفـلك علــى الـتحكـم بمثــانـته
وتــبـــــوله، تـــــوقفــي عــن الــتــــدريــب لمــــدة
قـصيـرة، تقـومين بعـدهـا بتكـرار عـمليـة
الـتـــدريـب مـــرة أخـــرى وهـكـــذا دوالـيـك

حتى تنجحي في ذلك.
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للــطفل بــإتبــاع سلــوك مـعين قــد يبــدو
معقـداً بالـنسـبة لـه في معظم الأحـيان.
فــالــطـفل وقـبل الــذهــاب إلــى الحـمــام
ونـــزع الملابــس يجـب أن يـتـعلـم كــيفـيــة
الـتحـكم بــالعـضلات الــداخـليــة لأجــراء
عــملـيـــة الـتـبـــوّل أو الــتغـــوط، وأخـيـــراً
إرخــاء تـلك العـضلات في نهــايــة تنـفيــذ
الـعمـليــة وذلـك ليــس سهلا بـل يتـطـلب

قدرة على التدّرب من قبله.
إن الــــشــــــروع بــتــــــدريــب الـــطـفـل عـلــــــى
اســتعـمــال المــرحــاض في بــدايــة فــصل
الـــصــيـف يـجـعـل مــن ذلــك الــتـــــــدريــب
عـملـيــة سهلــة جــداً لــسـبـب رئـيــس هــو
ارتــداء الــطفـل ملابــس خفـيفـــة خلال
فــتــــرة الــصــيف، يـــسـهل نـــــزعهــــا عــنــــد
الـشعــور بضـرورة الـذهـاب إلــى الحمـام،
وكــذلك لأن الـثيــاب الــصيـفيــة تتـطـلب
مجهـودا أقل في غـسلهـا وتـنظـيفهــا من
الـثيـاب الـشتـويـة المتـراكمـة علـى جـسـد
الـطفل. وفي إطــار تــدريب الــطفل علــى
الـتـحكـم بمـثــانــته يجـب أن تكــرس الأم
ثلاثـة أيام في الأقل في الأسـبوع للـتفرغ
لعــملـيـــة الـتـــدريـب، واتـبـــاع الخــطـــوات

الآتية:
*أبـلـغــي طـفـلــك أنـه يــتـــــــوجــب عـلــيـه
إبـلاغك عـنــد شعــوره بـضــرورة الـتـبــول

والذهاب إلى الحمام لذلك الغرض.
*يجــب أن يــتــــــولــــــى الــطـفل بــنفـــــسه
خـطــوات الـتــدريـب الــذاتـي لاسـتعـمــال
المـــرحــــاض، فلا يـكـــون عـبء الـتـــدريـب

ملقى بكامله عليك. 
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منـبه يتصـل بوسـادة أو ملابـس الطفل،
حيث يعمل المنبه عنـدما تبتل الوسادة،

وبالتالي يستيقظ الطفل.
*اسـتعـمــال بعــض العقــاقـيــر بمعــرفــة

الطبيب.
*وأخـيــراً، فــإن علــى الــوالــديـن تجـنـب
معـاقبــة الطفل بـسبب هـذه المـشكلـة، إذ
أن العقـاب يـزيـد الأمـر سـوءاً، فـالـطفل
لا يصدر عنه هـذا الأمر عن قصد، وهو
نفــسه مــسـتـــاء مــثل والــــديه مـن هـــذا
الأمـــر، ويـــرغـب في الـتـخلــص مــنه لأن
اسـتمــرار المــشكلــة يــورث في نفــسه عــدم

الثقة والشعور بالنقص. 
تدريب الأطفال على استعمال

المرحاض
ـــــى مـــــا أهــمــيـــــة تـــــدريــب الأطفــــــال عل
استـعمال المـرحاض؟ هـناك العـديد من
العـوامل التـي يمكن أن تـسهم في ظهـور
حاجة قوية عند الأهل لتدريب طفلهم
علــى استـعمــال المــرحــاض، بعـضهــا قــد
يـكـــون نـــاتجـــاً عـن إلحـــاح الأصـــدقـــاء
الـذيـن يعيـشـون حـالـة ممــاثلــة أو سبق
أن اخـتـبـــروهـــا، أو نـتــيجــــة شعـــور الأم
بـالإخفـاق في تـأديـة مهـامهــا خصـوصـاً
عــنـــــدمــــــا يحــين وقــت دخـــــول الــطـفل
للـروضـة أو المـدرسـة، فـضلاً عن الإزعـاج
الـــذي يــسـبــبه اســتعـمــــال الحفـــاظـــات

وتبديلها. 
ـــــى اســتعــمـــــال إن تـــــدريــب الـــطفـل عل
المــرحــاض هــو عـملـيــة تــربــويــة في حــد
ذاتـهــــــا، ولــيـــــس فـقـــط مـجــــــرد تـلـقــين
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الـواحـدة. ومـن الأسبـاب المعـروفــة أيضـاً
أن إفـــراز الجــســم للـبـــول يـــزيـــد أثـنـــاء
اللـيل لأن الــطفل يـتـنــاول الكـثـيــر مـن
السوائل ومـدرات البول قبـل النوم. وقد
يـكون الـسبب عـضويـاً متعلـقاً بـأمراض
في الجـهــــــاز الــبــــــولــي كــــــالالــتـهــــــابــــــات
الــبـكــتــيــــريــــة، أو اخــتـلالات في الجهــــاز
العــصـبــي، ونقــص قـــدرة الجــســم علـــى
الـتـحكـم. ويمكــن للجــانـب الـنفــسـي أن
يــشـكل أحــد الأبعــاد المهـمــة للـمــشـكلــة،
فقــد يعــاني الـطفل مــشكلــة نفــسيــة أو
اجـتـمــاعـيــة، فـيكــون الـتـبــول اللاإرادي
إحدى وسـائل تعبيره عـن معاناته تلك.
ــــة لمـــــا بعــــد ســن وإذا اســتــمــــرت المـــشــكل
الـسـادسـة أو الـسـابعـة مـن عمـر الـطفل
لـــزم الـعلاج، الـــذي يـبـــدأ بـــاســتقــصـــاء
تفاصيل المشكلة من الوالدين، والبحث
عـن أي أسبــاب عضـويـة أو نفـسيــة، يلي
ذلك الـفحص الـشـامل لأجهـزة الجـسم

المختلفة، ثم تحديد وسيلة العلاج.
وسائل العلاج

*تعـويـد الـطفل علـى الـتحكم بـالتبـول
أثناء النهـار بتقليل عدد مـرات الذهاب

إلى الحمام. 
*مكافـأة الطـفل عن كل ليلـة يسـتطيع
فيهـا التـغلب علـى المـشكلـة ويتـحكم في

تبوله. 
*تكليف الطـفل بتغييـر ملاءات فراشه
في كل مـــــرة يفــــشل فــيهــــا في الــتحـكــم

بالتبول. 
*استعمـال طرائق فـنية، مـثل جرس أو
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العقاب يزيد المشكلة
لا يــسـتـطـيـع الكـثـيــر
من الأطفـال التحكم
الكـامل في التـبول في
مـراحل متـفاوتـة من
أعـمـــارهـم، ولـكــن مع
بلــوغ سـن الــســادســة
يــســتــطــيـع معــظــمهــم
التغـلب علـى مـشكلـة
الـــتـــبــــــــــول الـلاإرادي
أثــنــــــــاء الــنــــــــوم. ولا
ينصح بمحـاولة علاج
هــذه المــشكلــة قبـل سن
الخــامــســة )حـتــى لــو
انــــزعج الـــوالـــدان( لأن
ذلك قـد يضـر أكثـر مما
يــنفع. ولـيــس مـن سـبـب
واحــــــد محـــــدد لحـــــدوث
الـتـبــــول اللاإرادي عـنـــد
الطفل، فقـد يكون الأمر
متعلقـاً بأكثر من عامل؛
ولـــــكـــــــــن في )90(% مـــــــــن
ـــر هـــذه الحــــالات لا تعـبّ
المـشكلــة عن أي أمــور غيـر
طـبـيعـيـــة، ولا تعــد مــرضــاً

عضوياً أو نفسياً.
أسباب المشكلة

أحــــد الأســبــــاب قــــد يــتعـلق
بــالــوراثــة، فمـن المعــروف أن
هـذا السلـوك قد يتكـرر لدى
أكثــر مـن شخـص في العــائلــة
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كتاب جديد

علم النفس.. الشواذ  والاضطرابات
العقلية والنفسية

يذكـر أن الطبعـة الأولى
مــــن هــــــــــــذا الــكــــتــــــــــــاب
المــنـهجــي احــتــــرقــت مع
آلاف الكـتب الأخــرى في
الحــريق المـتعـمــد الــذي
اســــــتــهـــــــــــــــــدف الـــــــــــــــــدار
الجــــامعـيــــة للــطـبـــاعـــة
والنـشــر في 2003/4/12،
وقـــــــــــد أعـــــــــــاد المـــــــــــؤلـف
تحــديثه بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآخـر
ــــوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـت مـــا ت
إلــيـه المعـــــرفـــــة في هـــــذا

الميدان.
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العـــربـيـــة في الــثقـــافـــة
الصحية النفسية.

وقــامت جـامعـة )كـويّه(
ــــإهــــداء )150( أيــضــــاً ب
نـسخة مـن هذا الكـتاب
ـــيـــم إلــــــــــى وزارة الـــتـعـل
الــعــــــــــــــالـــــي والـــــبــحـــــث
ــــمــــي في بـغــــــــــــداد، الـعـل
لتــوزيعهــا علــى أقـســام
ـــــــم الـــــــنــفــــــــــــــــس في عــل
جـــــــــــامـعـــــــــــات بـغـــــــــــداد
والمــــــــســـتـــنــــــصـــــــــــريـــــــــــــــة

والديوانية.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ــكـــــــــــالــــيـف )50(% مــــن ت
طـبعه، في بــادرة علـمـيــة
هي الأولـى بين جامعات
إقـلــيــم كــــــوردســتــــــان في
مـيــدان نــشــر المـــؤلفــات
الـعـلــمــيــــــــة لأســــــــاتــــــــذة
الجـــــــــامـعـــــــــة، انـعــكـــــــس
تـأثيـرهـا الإيجـابي علـى
القــارئ مـن حـيـث ثـمـن
الـكتاب الـذي كان بـسعر
كـلـفـــتـه. ويـعــــــــــد هــــــــــذا
الـكـتـــاب )512 صـفحـــة(
احــدث مــصــدر بــالـلغــة
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